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 المرأة الفلسطینیة: قضایا الفقر والتعلیم
 

یعتبر الفقر عقبة رئیسیة أمام تطور وتقدم المراة الفلسطینیة حیث یدفع إلى حرمانھا من 
التعلیم وبالتالي قلة فرصھا الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة، وقد أثرت الظروف 

لى الاحتلال على السیاسیة التي مرت بھا فلسطیني منذ مطلع القرن الماضي وتوا
أراضیھا وفقدانھا لأھم عناصر الإنتاج إلى زیادة الفقر حیث بین تقریر الفقر في فلسطین 

الذي أعده الفریق الوطني لمكافحة الفقر إلى تباین انتشار الفقر بین شطري الوطن 
%) مقابل 16الضفة الغربیة وقطاع غزة حیث تبلغ نسبة الفقر في الضفة الغربیة إلى (

  ) .1999في قطاع غزة (القزاز، سعید،  %)38(

ومع اندلاع انتفاضة الأقصى والارتباط الكلي بالاقتصاد الإسرائیلي والممارسات 
الإسرائیلیة والحصار الذي یفرضھ الاحتلال على المناطق الفلسطینیة قد رفع من نسبة 

% من 52.2ملیون)، أي ما نسبتھ  2.1( 2006الفقر حیث بلغ عدد الفقراء في نھایة 
% في قطاع غزة، 36.3% في الضفة الغربیة، و20.5إجمالي السكان، وقد كانت النسبة 

دولار امریكي في الیوم للفرد الواحد وتعود اسباب الفقر بالدرجة  2.072كان خط الفقر 
الاولى الى إغلاق المناطق والمحافظات والطرق من قبل الاحتلال الإسرائیلي (یوجد ما 

اجز جدید في الضفة منذ ست سنوات)، ومنع العمال من العمل ح 5000یقارب من 
) عامل، تدمیر البنیة التحتیة في كل الجوانب 100,000داخل الخط الأخضر ما یقارب (

دونما للأراضي الزراعیة للجدار الفاصل، وعدم قدرة  250,000الحیاتیة، ومصادرة 
المحلیة والخارجیة وعدم وجود السلطة الفلسطینیة خلق بیئة مناسبة لجذب الاستثمارات 

توازن بین ما یتوفر من موارد بشریة واحتیاجات السوق المحلیة للعمالة. (برنامج الأمم 
   ).2007المتحدة الإنمائي، 

%) بالمقارنة مع 30وتزید نسبة الفقر بین الأسر التي تعیلھا نساء، والتي تصل إلي (
الفقیرة التي تعیلھا نساء من الفقر %) من الأسر 73%) لباقي الأسر كما تعاني (22(

%) من الأسر التي یعیلھا رجال من ذلك، وانخفضت نسبة الفقر 63المدقع بینما تعاني (
بینما ارتفعت بنسبة  1997- 1996بشكل بسیط بین الأسر التي یعیلھا رجال خلال العام 

مم المتحدة )، وعرفت الأ2001%) بین الأسر التي تعیلھا نساء (سعید، عبد المجید، 4(
النساء اللواتي یرأسن اسر على أنھن النساء المسؤلات مالیا عن أسرھن وھن الأساسیین 
في صنع القرار وإدارة الأسرة، واللواتي یدرن اقتصادیات الأسرة وقد عرضت دراسة 

نفذھا برنامج دراسات التنمیة في جامعة بیرزیت حالات لنساء فقیرات یعلن أسرھن 
   ).1999یمة التي عایشتھا تلك الأسر، (القزاز، سعید، جراء الأوضاع الأل
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، و تظھر 2006% من الاسر الفلسطینیة عام 8وشكلت الاسر التي ترأسھا اناث حوالى 
%) 65.2أن الاسر التى ترأسھا اناث اكثر عرضة للفقر ( 2006مؤشرات الفقر لعام 

(الجھاز المركزي  %)56.0وفقا لبیانات الدخل مقارنة بالاسر التر یرأسھا ذكور (
% من المرأة العاملة وھي الشریحة 25).وإن أكثر من 2006للاحصاء الفلسطیني، 

الأكثر فقرا ، مضطرة للعمل بسبب استشھاد المعیل أو إعاقتھ أو أسره ، وعدم توفر 
   ).2001معیل آخر ، كما تشكل العازبات نسبة غیر قلیلة من المرأة العاملة (قطامش، 

ح القوى العاملة المشاركة في الأراضي الفلسطینیة إلى ارتفاع نسبة وتشیر نتائج مس
إلى  2001% عام 10.4مشاركة المرأة في القوى العاملة في الأراضي الفلسطینیة من 

ألف عامل (الجھاز  833، حیث بلغت القوى العاملة الفلسطینیة 2004% في عام 13.4
   ).2005المركزي للاحصاء الفلسطیني، 

بة مشاركة المشتغلات الإناث في الضفة الغربیة تفوق مثیلاتھا في قطاع غزة، كما أن نس
ً إذا ما قورنت مع نسبة المشتغلین الذكور ولكنھا بالنسبة  بالرغم من أنھا منخفضة جدا

. ً    لقطاع غزة فھي مرتفعة نسبیا

"انخفضت نسبة المشاركة في القوى العاملة (مجموع العاملین والعاطلین عن العمل 
سنة فأكثر) من اجمالى القوى البشریة في الاراضي  15قسوما على مجموع الافراد م

% في الربع الثالث 43.5من  2007والربع الثاني - 2000الفلسطینیة خلال الربع الثالث 
.كما تأثرت نسبة مشاركة الرجال في 2007% في الربع الثاني 42.4لتصل الى  2000

بعد ان وصلت الى  2007% في الربع الثاني 67.8القوى العاملة فقد انخقضت الى 
، اما نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة فقد طرأ 2000% في الربع الثالث 72.9

علیھا ارتفاع ملموس خلال نفس الفترة مع العلم انھا تعتبر متدنیة جدا مقارنة مع 
ي الربع % ف16.6لتصل الى 2000% في الربع الثالث 13.8الرجال، حیث ارتفعت من 

   ).2، ص2007". (شبانة، 2007الثاني 

   القضایا التعلیمیة للمرأة الفلسطینیة

تعد قضیة تعلیم الاناث واحدة من أھم القضایا في الصراع التى مازالت تثیر جدلا 
بالرغم من مرور اكثر من قرن على طرحھا من قبل المثقفین والباحثین، والقوى 

من المواثیق والاتفاقات الدولیة التي اقرتھا معظم  الاجتماعیة المختلفة، وعلى الرغم
   البلدان ونذكر منھا:

من الاعلان العالمى لحقوق الانسان والتوصیة ضد التمییز العنصري  26"المادة 
، الا ان الاناث یمثلن 1966في التعلیم التي تبناھا المؤتمر العام للیونسكو عام 

اب، وتنتج عنھ عدة نتائج وھو یصعب بحق ضحایا التمییز الذي ینبع من عدة اسب
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كشفھ لان القوانین الرسمیة بمعظم الدول تعترف بلا تحفظ بمساواة كل من النساء 
والرجال في كل المجالات بما فیھا التعلیم، الا ان ھذه المساواة غیر قائمة في 

   ).21،ص 2002الواقع في كثیر من البلدان المتقدمة او المتخلفة"، (فرج، 

الواقع السیاسي والاجتماعي والثقافي في المجتمع الفلسطیني من اھم العوامل  ولا زال
التي أثرت في تعلیم المرأة ، وقد اتضح ان التوسع في التعلیم بشكل عام وتعلیم الاناث 
بشكل خاص ارتبط بصورة مباشرة في كافة مراحل التحرر من الاحتلال الاسرائیلي، 

لسطینیة تقدما ملحوظا، إلا أن ذلك لا ینفي استمراریة حیث حقق التعلیم في المناطق الف
كثیر من التحدیات التي تؤثر على النظام التعلیمي التي تتطلب إعطاء أولویة قصوى 

لتحسین مستوى التعلیم ووضعیتھ، ورغم التقدم الذي أحرزتھ النساء في تحسین معدلات 
ستیعاب فان الفجوة النوعیة القراءة والكتابة، وكفاءة الاداء في المدارس، ونسب الا

والفجوة المكانیة ما تزال قائمة وبخاصة فیما یتصل بمعدلات الأمیة والانتظام في التعلیم 
   والتدریب.

ویعد تعلیم الإناث من اھم الادوات لتحقیق تنمیة مجتمعیة تسودھا المساواة والعدل 
في تطور المجتمع لاسیما وان لتعلیم الفتاة أھمیة كبرى في النشاط الاقتصادي، و

وتنمیتھ، وحینما یواجھ المجتمع مشكلات اقتصادیة اجتماعیة تتعقد مشكلة تعلیم الاناث 
وتظھر نداءات تطالب بالحد من تعلیمھن، وعملھن بحجة السیطرة على مشكلة البطالة، 

ومن ثم فإن الفئة الاكثر قھرا تتعرض للحرمان كلما ساءت الأمور الاقتصادیة 
وعلى العكس من ذلك تزداد الفرص التعلیمیة المتاحة للاناث مع زیادة والاجتماعیة، 

   ).1993النمو الاقتصادي والاجتماعي (الفرجاني، 

كما ان التعلیم من اھم الأدوات لتمكین النساء في المجتمع الفلسطیني ومن أھم الحقوق 
الذي ینظر للمرأة التي یؤدي الاستثمار فیھا لتغییر الواقع الاجتماعي و الثقافي السائد 

نظرة دونیة و تقلیدیة، كما ان التعلیم أداة تمكینیة للارتقاء بوضع المرأة الفلسطینیة و 
الوصول بھا إلى مواقع صنع القرار من أجل إحداث التغییر المطلوب لصالحھ (صیام، 

2005.(   

"عمل في دراسة للمحددات الاجتماعیة والاقتصادیة للالتحاق بالتعلیم اشارت الى ان 
الاطفال خارج نطاق الاسرة من اھم العوائق الاقتصادیة والاجتماعیة لتعمیم التعلیم 

الابتدائي ، كما ان العملیات الاجتماعیة والمحددة للالتحاق بالتعلیم الابتدائي تفرز تحیزا 
   ).1993ضد البنات " (الفرجاني، 

ة لتعلیم النساء، وأظھرت ان وأشارت دراسة للبنك الدولى الى العوائد الاقتصادیة الكبیر
%) ، 20تعلیم البنات سنة واحدة اضافیة یحقق زیادة في العوائد العامة بنسبة تزید عن (

%) نتیجة تحسن التعلیم 20- 10كما بینت أن الأجور التي تتقاضاھا النساء تزداد بنسبة (
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اء بنسبة وبالتالي تحسن الأداء وزیادة إنتاجیة النساء ویقلل من الخصوبة لدى النس
   ) .2002%) (حسام الدین، 10%) ویقل معدل وفیات الأطفال بنسبة (10(

ویعد التعلیم من أھم الحقوق الإنسانیة التي یمكن استثمارھا من أجل بناء و تنمیة مجتمع 
تسوده المساواة و العدالة الاجتماعیة و الاقتصادیة، ووسیلة ھامة لتحقیق التنمیة و النمو 

دام لكل المجتمعات و للمجتمع الفلسطیني بشكل خاص لاسیما وان الاقتصادي المست
   ).2005المجتمع الفلسطیني یفتقد إلى الكثیر من موارده الطبیعیة (صیام، 

والمطلوب ھو وضع استراتیجیات للنھوض بوضع المراة في العلوم، واعداد مناھج 
ة المختلفة وتخصیص تعمل على تشجیع الفتیات على الالتحاق بالعلوم، وتشجیع الدراس

للدراسة والانخراط في الابحاث العلمیة ووضع انظمة وقوانیین  منح للفتیات والنساء
تعمل على زیادة التحاق الفتیات بالدراسة والعمل على وضع قوانیین تعمل على زیادة 
التحاق الفتیات بالعلوم المختلفة وتضمن توظیفھن ووصولھن الى مواقع اتخاذ القرار 

ل على عمل بأجر مرتفع ویرفع من )، ویساعد تعلیم المرأة في الحصو2005(جرباوى، 
   مستواھا الاقتصادي أما المرأة غیر المتعلمة فتقوم بأعمال بسیطة وتقلیدیة وباجر زھید.

كما تتمثل أھمیة تعلیم النساء في وجود علاقة وثیقة بین تعلیم المرأة وصحة الطفل فكلما 
تجنب إصابتھ زاد المستوى التعلیمي للمراة كانت قدرتھا على العنایة بالطفل و

بالأمراض والأوبئة ،كمات ان المرأة المتعلمة تباعد بین فترات الإنجاب وتعمل على 
تنظیم أسرتھا بالشكل الذي یحافظ على صحتھا وصحة جنینھا ویخفف من الأعباء 

المادیة علیھا وعلى أسرتھا وأظھرت الدراسات تأثیر مستوى تعلیم المرأة في مستوى 
ستوى تعلیمھا انخفض عدد ولاداتھا وطالت فترة التباعد بین خصوبتھا فكلما ارتفع م

ولادة وأخرى مما قد یؤدي إلى الحد من نسبة النمو السكاني وھو غایة منشودة بالنسبة 
   ).1999للمجتمعات النامیة والمجتمعات العربیة بشكل خاص (زریق، 

ات ، حیث تظھر % من النساء المتزوجات أمی13.1وتشیر الاحصائیات الرسمیة الى ان 
سنة فاكثر اللواتي  15% من النساء (2.8ان  2007المؤشرات الاحصائیة خلال العام 

%منھن یحملن شھادة 30.3%امیات، و13.1سبق لھن الزواج) كن ملتحقات في التعلیم و
% یحملن شھادة دبلوم فأعلى 11.5% منھن یحملن الشھادة الثانویة و16.4الاعدادیة و

   ).2008(شبانة، 

لقد مر التعلیم في فلسطین بعدة مراحل حیث تأثر بالظروف والأوضاع التي مر بھا و
الشعب الفلسطیني على مدار تاریخھ، وكانت الأوضاع التعلیمیة انعكاسا واضحا 

للأوضاع التي عایشھا المجتمع الفلسطیني في مختلف مراحلھ فقد عانت المراة 
مقارنة مع تعلیم الذكور من حیث عدد الفلسطینیة من أوضاع تعلیمیة " متدنیة" بال

المتعلمات أو المستوى التعلیمي، وقد ساھم الحكم العثماني في تردي الأوضاع التعلیمة 
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للمرأة الفلسطینیة، كما كان للانتداب البریطاني دور كبیر على تخلف المجتمع الفلسطیني 
ارس الذكور ) مدرسة للإناث فیما كان عدد مد15كان في فلسطین ( 1935ففي عام 

) فتاة من إنھاء الصف السابع من كل الفتیات المتعلمات 15) وقد استطاعت فقط (269(
   ).1991في ذلك الوقت (دراغمة،

عاما محوریا وفاصلا في حیاة الشعب الفلسطیني، وبقیت أعداد  1948وشكل عام 
في  1948ام الفتیات المتعلمات ضئیلة بالمقارنة مع الذكور حیث بلغ عدد الطالبات في ع

بدأت وكالة الغوث  1949)، وفي العام 2002) طالبة فقط (صابر، 1100قطاع غزة (
الدولیة عملھا في فلسطین من اجل التخفیف من معاناة الفلسطینیین من خلال قیامھا 

بادوار اغاثیة وواصلت عملھا بالقیام بھذا الدور حتى عقب سیطرة الحكومة المصریة 
اع غزة وقد كان التعلیم مجانا لجمیع المراحل وكذلك الكتب على زمام الأمور في قط

كانت توزع مجانا على الطلبة سواء في المدارس التابعة للإدارة المصریة أو في مدارس 
وكالة الغوث كما كانت المناھج المقرر مصریة في جمیع المراحل التعلیمیة مع بعض 

یا في كلا المدارس التابعة للإدارة التعدیلات البسیطة في كلا مادتي التاریخ والجغراف
   المصریة ووكالة الغوث.

وشھدت فترة الإدارة المصریة اھتماما في تعلیم الفتاة وقد بلغت نسبة الطالبات إلى 
حوالى 1948%) بینما كانت ھذه النسبة في عام48حوالي ( 1967الطلاب في عام 

جھود الحكومة المصریة %)، كما شھدت المدارس تزایدا في إعدادھا وذلك بفضل 18(
ووكالة الغوث كما سعت الإدارة المصریة إلى تجھیز المدارس بجمیع ما تحتاج إلیھ من 

   ).2002كتب ومختبرات ووسائل إیضاح (صابر، 

وشرعت سلطات الاحتلال الإسرائیلي مباشرة وبعد احتلالھا للضفة الغربیة والقدس 
یع مرافق الحیاة للشعب الفلسطیني بالسیطرة على جم 1967العربیة وقطاع غزة عام 

ً للتدریب المھني، تسعة منھا في  وخاصة القطاع التعلیمي، وأنشأت ثلاثة عشر مركزا
الضفة الغربیة وأربعة في قطاع غزة وھدفت من وراء ھذه التدریبات إعداد العمال 

مدرسة  25منھا  1967مدرسة بعد حرب  52لسوق العمل في إسرائیل وفتحت حوالي 
   ).1987مدرسة ثانویة (الاغا،  13مدرسة إعدادیة، و 14ائیة، وابتد

ونالت المرأة في الأراضي المحتلة حظھا من التعلیم على الرغم من شروط الاحتلال 
التعسفیة ضد المؤسسات التعلیمیة، وتعطیل الدراسة والتدخل في المناھج الدراسیة بما 

ً یخدم سیاستھا الرامیة الى التجھیل بصورة رئیسی ة، وسجلت الإحصائیات التعلیمیة تقدما
ً، فبلغت نسبة الأمیة في صفوف النساء من سن  سنة فما فوق في الضفة  14ملحوظا

%، وفي قطاع غزة انخفضت 37.9انخفضت إلى أقل من  1970%، وفي عام 65.1
%، وفي السنوات اللاحقة انخفضت نسبة الأمیة لدى 35.1% إلى 65.3نسبة الأمیة من 

إلى نحو  1970% عام 9، وارتفعت نسبة اللواتي أنھین تسع سنوات دراسیة من الفتیات
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% (الغنیمي، 37% إلى 19في الضفة الغربیة من  1983%، وتوصلت النسبة عام 17
1990.(   

%، ولكن ھذه 16.7سنة  15ووصلت نسبة الأمیة عند الإناث اللاتي تجاوزت أعمارھن 
%، 14.7الریفیة، فكانت الإناث في الحضر النسبة تفاوتت بین المناطق الحضریة و

 821% ،وزادت عدد المؤسسات التعلیمیة من 30.3ارتفعت النسبة في المناطق الریفیة 
   ).1985(صالح،  1982مؤسسة في العام الدراسي  1121إلى  1968مؤسسة في عام 

%، وفى قطاع غزة 58.5وبلغت نسبة الإناث المسجلات في مدارس الضفة الغربیة 
% في الصفة الغربیة، وفي 63.5%، ووصلت في المرحلة الثانویة نسبة الإناث 51.8

% من الإناث 5، واستوعبت التعلیم المھني 1981و 1980% في عامین 52قطاع غزة 
 1986و 1985في المدارس المھنیة المتواجدة في الأراضي الفلسطینیة خلال العامین 

لم، وفى مجال التعلیم المتوسط بلغ التعلیم وھي أدنى نسب كانت في ھذه الفترة في العا
% في مطلع الثمانیات (مركز المعلومات الوطني 80.3المتوسط للإناث بنسبة 

   ).2002الفلسطیني، 

بتطویر كلیاتھا المتوسطة لتصبح كلیات  1973وبدأت مؤسسات التعلیم العالي سنة 
ب والعلوم، استجابة لحاجة جامعیة تمنح الدرجة الجامعیة الأولى للبكالوریوس في الآدا

الأعداد المتزایدة من الطبقة الممنوعة من السفر إلى الخارج من قبل السلطات 
الإسرائیلیة لتلقي العلم، وكان لھذا التطور الأثر الإیجابي في تعلیم النساء الفلسطینیات، 

ات فوجدن الوسیلة لإقناع الأھل بالموافقة على إكمال دراستھن الجامعیة في الجامع
   ).2005الفلسطینیة ولاسیما أنھا وفرت لھن السكن الداخلي (جودة، القیق، 

مدرسة  1976وأسست الإدارة المدنیة التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائیلي في عام 
لتأھیل الممرضات والممرضین المسجلین في غزة لخلق كوادر صحیة لتلبیة حاجات 

ر والإناث، ودربتھم في مركز ملحق بمبنى المراكز الصحیة، واستقبلت المدرسة الذكو
مستشفي النصر في مدینة غزة، وكان إحدى متطلبات ھذه المدرسة لقبولھم أن یتعھد 

الطالب أو الطالبة بالعمل في المراكز الصحیة الحكومیة بواقع ضعف سنوات الدراسة 
   فیھا أي ست سنوات .

بلغت  1978حتى  1977عام  أما نسبة الإناث في الجامعات والمعاھد في الضفة من
% وكانت 43.7ارتفعت ھذه النسبة إلى  1983% من مجموع الطلاب، وفي عام 40

، 1984نسبة الخریجات من الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة والضفة الغربیة عام 
% من 55.99% من جامعة النجاح الوطنیة، و41.3% من جامعة بیرزیت، و41وھي 

% من 33.7% من جامعة الخلیل، و73.8جامعة القدس، و % من75جامعة بیت لحم، و
الجامعة الإسلامیة في غزة، وھذه النسب في التخصصات العلمیة والأدبیة. وتشیر 
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الإحصائیات إلى ارتفاع مستوى التعلیم لدى المرأة الذي عكس نفسھ بشكل إیجابي على 
نشاطھا السیاسي تطویر دورھا في العمل ومكانتھا الاجتماعیة ودفعھا إلى تطویر 

% 14.9والاجتماعي، كما بلغ عدد النساء العاملات في الھیئات التدریسیة الجامعیة 
   ).2001بالنسبة لمجموع العاملین (اسماعیل، 

ً في نسبة التعلیم  1987حتى  1978"وشھدت الفترة ما بین عام  ً ملحوظا ارتفاعا
ممارسات الاحتلال فقد العالي بین الفتیات والشبان على حد سواء، وبالرغم من 

ً وعلى صعید البحث  ً نوعیا ً جامعیا قدمت الجامعات الفلسطینیة لأبنائھا تعلیما
العلمي ، فقد بادرت كلیات العلوم بارساء قواعد البحث العلمي ووضعت أنظمة 

ً على إجراء البحوث الأصیلة والمساھمة في  وقوانین الترقیة العلمیة المبنیة أساسا
تبعتھا بتخصیص وحدات مخبریة وتخفیض العبء التدریسي إنتاج المعرفة و

للباحثین والباحثات وشراء الأجھزة والأدوات والكتب والمجلات العلمیة اللازمة 
ً، أدى ذلك لظھور عدد محدود من المنشورات  ضمن میزانیات محدودة جدا

ب العلمیة الفلسطینیة في الدوریات العالمیة المتخصصة شاركت فیھا النساء بنس
   ).2، ص2003ممثلة لتواجدھن ضمن أعضاء الھیئات التدریسیة" (جرباوي، 

ونتیجة لذالك فقد زاد عدد الخریجات الجامعیات على مستوى التخصصات العلمیة كافة 
من حملة الماجستیر والبكالوریوس والدبلوم، كما ان تقدم تعلیم المرأة ساھم مساھمة 

حسین شروط عملھا، مما عزز ثقة المجتمع بھا، إیجابیة، في بلورة وعیھا وثقافتھا وت
ورافقھ تعدیلات ھامة على صعید تحسین مكانتھا داخل الأسرة وخارجھا على حد سواء 

  مجلة عود الندى.).2000(الغنیمي، 

 


